
  
 

 
 

 لفيتوريامحمد الحمولات الرمزیة في شعر 
  مو تحليلية في شعره المقا مقاربة  

 *أمرائيمحمدحسن  

 إيرانشهر أستاذ مساعد في قسم اللّغة العربية وآدابها بجامعة ولايت
 262-240صفحة: 

 ه.ش03/02/1398 تاريخ القبول: ه.ش،25/06/1396تاريخ الإستلام: 
 

 الملخّص
( دراسة دلالية؛ علما بأنّ هذا الشاعر 1936في شعر محمّد الفيتوري ) يةيتناول هذا المقال دراسة الرموز الثور 

استخدم الكثير من الرموز والإيحاءات لأجل طموحاته النضاليّة، مستدعياً الماضي المشرق في حضرة الحاضر المهزوم 
مام مستمدّة من الا لیإتنقع الحياة الساكنة والدفع به وانتشاله من مس ،والمخنوق، بغيةَ اختراق واقع العرب الراهن

ت الإيحائية لشحنابا هذه الرموز. فمن هذا المنطلق، بإمكاننا القول بأنّ هذه الرموز النضالية في شعر الفيتوري تزخر
، وبالتالي يمكننا تقديم القراءات العديدة لهذه الرموز والإشارات؛ بحيث إذا أمعنّا في نصه لنصّكنه المتضمنة في ا

بدأ  محاولة ذكيّة يرومها الشاعر في ربط التراث الإسلاميّ والعربي لمجتمعه بالفعل النضالّي المعاصر.الشعري، ندرك 
المختلفة  النضاليةالبحث بتمهيد لکلّ ما يجب ذکره حسب المنهجية الحديثة للکتابة، ثّم تطرّق إلى الرموز 

. الرموز الدينيّة. 1هي:و رئيسيّة،  فقراتإلى خمسة  اهقسّمنا حيث المقاوم ر الفيتوريفي شع الفنية دلاليةال حمولاتهاو 
يمکن دمجها  لا التي المتناثرةالنضالية  . الرموز5. والبلادية . الرموز المدنيّة4. الرموز الصوفية. 3ريخيّة. ا. الرموز الت2

دراسة دلالية لأهمّ ميزات العناصر الرمزيةّ لدى الفيتوري والاتّّاه الّذي  لیهذا المقال إو يهدف  في عنوان واحد
بدوره  النضاليّ لفيتوري اشعر  أنّ  منها، إليها بالالتفات جديرة معطيات وثمة تسير إليه هذه الرموز عند توظيفها.

فقد  ؛العربية الاسلامية بل شملت الأمةأرض الأفريقا فحسبُ لم تکن  قضيتهفقد تّاوز عن تخوم أفريقا  الریادي
للتعبير عن أفكاره  المختلفةالبلدان المدن و و  والتاريخيةالدينيّة الشخصيّات معالم من  قاومفي شعره المالشاعر استدعی 
 جماهيرمشاعر  في لهيب الثورة والرفضإذکاء و  إثارة روح الانتقام لعبت دوراً حاسماً فيقد  والثورية؛ بحيثالنضاليّة 
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، حيث انسجما ىلقد اغترف الفيتوري من التراثين الإسلامي والعربي أكثر من الموروثات الأخر 
ثنایا نصه الشعري بهدف مع تّاربه وطموحاته الثورية وهمومه اليوميّة ووظفّهما بطريقة فنيّة في 

إيصال الرسالة الّتي يكلّف بها وتبليغ المضمون الّذي ينطوي عليه، ولاسيما أنهّ صاحب التجربة 
للصوفي عن لغة الرمز واصطناع أساليب التمثيل والتصاوير الرمزيةّ ليترجم عن  الصوفية، فلا غنى

ن قد استخدموا الكلمات والعبارات الشعراء المعاصرييمکن القول إنّ أحواله ويعبر عن مواجيده. 
الشعور بالعجز عن التصريح، أو الخوف من التصريح الّذي قد »المرموزة لأسباب عدّة، منها: 

من قبل الحكومة، أو الرغبة في التحدّث بشكل مقنّع وإنشاد شعر ذات  ىالتعرّض للأذ يؤدّي إلى
مراد الشاعر خلف  وصول إلىالتفكير والتأمّل في ال ىطابع غامض لكي يحرّض النفوس عل

؛ ولكنّ هناك بعض الشعراء في هذا العصر، منهم (342-345: 2000)الشهاب،« تعابيره
المشرق في المجيد و الفيتوري، يستفيدون من الرموز النضاليّة لأجل الثورة والمقاومة مستدعياً الماضي 

دث من القضایا الأساسيّة الّتي حضرة الحاضر المهزوم والمخنوق ولا يزال الصراع بين القديم والمح
تشغل ضميرهم. هذا المقال، يبحث عن تلك الرموز النضاليّة المنعكسة في دواوين الفيتوري، 
متناولًا كيفيّة توظيفها ودلالتها الإيحائية من خلال التعمّق في المفردات والإشارات المعنونة بالرمز. 

استخراج رموزه المختلفة المتناثرة في زوایا دواوينه، وأمّا منهجنا في هذه الدراسة، فهو دراسة النص و 
طبيعة النص من حيث تكوينه الخاص وإمكاناته الفنيّة. هناك نقطة هامة لابدّ من  ىمعتمدين عل

التنويةّ بها وهي أن غرض وسعي الفيتوري الدائب من استخدام الرمز والعناصر الرمزيةّ، خلق 
نوافذنا شمس جديدة، ثمّ  تدخل منها إلى حتّ  تنبض بروح العصر، ىقسمات وأشكال ورؤ 

 الإعلاء من قدر الإنسان والنهوض به لا في المجتمع العربي فحسبُ، بل في كلّ أنحاء المعمورة.
خلال التعمّق في المفردات والإشارات مکونات النصّ الشعري من  بالاعتماد علی هذا المقال

من وجهة نظر هذا الشّاعر  ةالدلّاليّ  اتهاوتطوّر الشعرية  الرموزمن لمحات الرمزية يرصد استدعاء 
 ويهدف الإجابة عن السؤالين التاليين: العملاق السوداني

. ما هو أبرز الرموز النضاليّة الّتي تطرّق إليها الفيتوري وما هي دلالاتها وإيحاءاتها الباطنية 1
 الرمزية؟ 

 ه الرموز وتوظيفها في نصه الشعريّ؟ . ما هي دوافع الشاعر الرئيسيّة في استدعاء هذ2
 نتيجة تبين صفوةَ ما حصلنا عليه.المقال وبالتالي يقدّم 
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ثر تفصيلًا من الباحثين كأ ،حياة الفيتوري وأدبه إلى العرب لقد أشار بعض النقاد والباحثين
گرا در اشعار اوي رومانتيسم جامعهكوا ». 1الدراسات: هذه بعض  ما يلي نشير إلىفي الإيرانيين.

مقال باللغة الفارسية قام به الباحثان الإيرانيان أميرحسين رسول « هوشنگ ابتهاج ومحمّد الفيتوري
نقد و بررسی مضامين ». 2نيا ومريم آقاجاني ودرسا فيه الواقعية في أشعار الفيتوري واجتماعياته. 

راحلة محمّدي الأصل وتطرقّت  الإيرانية باحثةالدرسها رسالة « سياسی در شعر محمد الفيتوری
أیام مع ». 3 فيها إلی الأحداث السياسية التي أصيب بها الشاعر الفيتوري من خلال أشعاره.

سلسلة أیام »وهو جزء من أجزاء م( 2001)کتاب نشره غريد الشيخ في سنة « محمّد الفيتوري
 .4حديث.  مجموعة من قصص تمثيلية تحکي کلّ واحدة منها عن شاعر بأسلوب«: معهم

 ليلا قاسمي فيروزآبادي وبرويز لكزائيان فكورلکاتبان لمقال « القومية في أشعار محمّد الفيتوري»
القضایا  ةعدلفيتوري وتناولا القومية والاجتماعية لشعار الأدرسا فيه و ش( 1391)طبع سنة 

أطروحة  « د مفتاح الفيتوريالاعتبارات الصوفية في شعر محمّ » .5 .خلال قومياته ةالسياسيه الهام
لنيل شهادة الدکتوراه في اللغة العربية وآدابها ودرس م( 2007)سنة  ج. محمّد الخامسکتبها 

کتاب للباحث « الفيتوري الضائع الذي وجد نفسه» .6 الباحث فيها الفيتوري وأدبه الصوفّي.
الفيتوري وأدبه دراسة في بيروت، ودرس فيه حياة م( 1194)إيمان يوسف البقاعي، طبُعَ سنة 

درسها الطالب الماجستير في اللغة العربية رسالة « التراث في شعر محمّد الفيتوري» .6 تحليلية.
في وأقسامه المختلفة فيها التراث  في جامعة مؤتة بالأردن وتناول م(2007)عيسی الشعار سنة 

 شعر الفيتوري.
لات المنشورة في المواقع الإلكترونيّة الّتي ربّّا وغيرها من الدراسات المتناثرة في ثنایا الكتب والمج

جاءت بأشياء مهمّة عنها، فاتتها أشياء أخرى لا تقلّ أهميّة عنها، ورغم ذلك لم نعثر علی دراسة 
والحقيقة هي أن المصادر  لفيتورياد عر محمّ شرموز المقاومة في : شاملة وافية مركزة لموضوع المقال

لنتاجات الشعراء العرب المعاصرين،لم تلتفت إلى الفيتوري باعتباره أحد الرمزي التي تناولت الجانب 
عر ة في خريطة الشّ مكانة الشاعر الهامّ فمن هنا شعرنا برغبة ملحّة لمناقشة  ،أعمدة الشعر الحديث

ة بّختلف النضاليّ  هرموز  عبر التطرّق إلىليحتلّ مكانه الطبيعي بين صفوة الشعراء المحدثين العربي 
 :لدينية والإسلاميةابادئين بالرموز ، دواوينهأنواعها في ثنایا 

 

 والإسلاميةالرموز الدینيّة . 2
إنّ الباحث عندما ألقى نظرة عابرة على شعر الفيتوري، يلاحظ ازدحاماً لافتاً للكثير من الرموز 

 دواوين الفيتوريقد اشتملت الرموز الدينيّة في لالّتي تختزنها الذاكرة الإنسانيّة. والإسلامية الدينيّة 
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النبّي محمّد »من رموزها الدينية: رمزين  فنخصّ منها بالذكر والتحليل، العديدة الشخصيات ىعل
. استحضر الفيتوري من خلال هذه الشخصيات أنموذجاً  «حسين بن عليّ )ع(»و «)ص(

ملابسات الواقع الراهن، بحيث يعيش الماضي في  والإسلاميةالساحة الدينيّة  في المرموقة والنافذة
آفاق إنسانية وصنع حاضر  الحاضر واستدعاها لتعميق إيحاءات نصه الشعري وانطلاق بها إلى

 إنساني مشرق.
  

  )ص(النبّي محمّد.2-1
مخابئ  ، فهو يتسلّل إلىإفراداً وجمعاً  والمرسلين بصيغة الأنبياء تحفل أشعارللشاعر الفيتوري هناك 

بيت الله  يوميات حاج إلى»: ته المسمّاة بـِــميراثه القديم، لاسيّما الدينّي منه. إنّ الفيتوري في قصيد
مستظلًا خلفه ويتحدّث مع نبّي المسلمين محمّداً )ص(، عن « حاجّ  »يتقنّع بشخصيّة « الحرام

لتراث النبويّ العريق وانطلاقه وراء حالة الضياع والدمار والهضم الّتي مُنِيَ بها شعبه إثر تخلّفه عن ا
يا »، قائلًا:التي يعيشها نهزاميةوالا متاهات الميوعة والضياعوتخبّطه في الحائرة الحضارات الفاتنة 

تقذفها حضارةُ الخراب والظلام /  /خاسرةِ البَضاعَه   /فضلُ السَّلام من أمّةٍ مُضَاعه  سيدي عليك أ
ف إليكَ كلَّ عام / لعلّها أن  تجدَ   منذ رَدَم نا البحرَ  /اعَة/ لشمسها العمياء في الزحام/ يا سيّديالشَّ

 ،1979، الفيتوري) «اليَهود  وداست فوقنا ماشيةُ  /بالسدود / وانتصبت بيننا وبينك الحدود/ متنا
1/488). 

وبّا روي عنه من  تهضرورة التمسّك بسنّ  إلى يدعوو  )ص(النبّي الأكرم يستدعي الشاعرُ ههنا 
هي والضلال التيه في سراديب  ضلت مسارهاالتي الأمة هذه أنّ  مؤکداً  ،القيم الدينية والإسلامية

ابتعدت عن تراثها الدينّي والقوميّ والحضاريّ فأضاعت شخصيتّها الحقيقيّة التي الأمّة العربية 
الغرب الّتي لا تعرف منها إلاّ وتنكّرت لقيمها وأنكرت حضارتها الأصليّة وأغرقها في حضارة 

نموذج هام من هذا  إلىالشاعر . ومن هذا المنطلق، يلمح بدون النفاذ إلى اللّ الحائلة  القشور
وداست »الكارثة الّتي حلّت بفلسطين، حيث يقول: وهي التراث الديني والقومي الانحراف عن 

، )ص(عاد العرب عن سنّة الرسول الأكرمابت، معتقداً بأنّ هذه المصيبة، نتيجة «فوقنا ماشيةُ اليَهود  
الحضارية تحت الفکرية والدينية و القيم  من موعةمجفي  متمثلة ،الإصالة العربيةن جادّة وخروجهم م

، متقنّعاً کرمز لمجدهم التاريخي وحضارتهم الإسلامية  يث يستحضر رسول اللهبح،  )ص(النبّي محمد راية
مناه  لمُ أنتعَ /يا سيدي»ة حاج من الحجاج، قائلًا: بشخصي  /كان لنا مجدٌ وضَيَّعناه/ بَـنَي تَهُ أنتَ وهَدَّ

شواهدٌ قديمه  تعيش عمرَها لكي/ تُـؤَرخُ الهزيمه / لا  كأننا  /نرفلُ في سقطتنا العظيمه  ... واليوم ها نحن 
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يا  /والذّلّة عاده   الضعفُ  /جََرَ في عظامنا ولا رماد / لا ثلجَ ولا سواد / لا الكفرُ كلّه ولا العباده  
تنا الحبّ  نا تََرَُّدَ الإراده .. /سيدي/ عَلَّم   /فالعصرُ في داخلنا جدار/ إن لم نُُدَِّم ه /..إبكِ لنا. /.فعَلِّم 

 .(489: نفسه)المصدر  «النهار  فلن یغسِلَنا 
باعتباره رمزاً من الرموز الدينيّة والتاريخيّة، صانع مجدهم  ص()«محمّداً »إنّ الفيتوري ينادي 

التاريخي وحضارتهم السالفة الّتي قد افتقدوها كما قد افتقدوا قوة الإرادة لاستردادها؛ فلذلك يدعو 
ان أحد لس ىليعلّمهم تمرّد الإرادة ويستدعيه عل ؛)ص(الثورة مستعيناً بالنبّي المكرّم الشاعر إلى

، لقد علّمت هذه الأمّة الحبّ من قبل، فتعلمته، وصنعت به )ص(لاً: یا محمّدالحجاج، قائ
هذه  إنّ علم آخر، فحبّذا لو تعلّمها تمرّد الإرادة.  العجائب، لكنّها اليوم في حاجة ماسّة إلى

ليست فقط تصوير الحجاج وإظهار  القصيدة هي ذروة في الثورة الإسلاميّة وغاية الفيتوري هنا»
سياسية وقومية وحضارية. فهو يريد من هذه  یأبعاداً أخر  یالديني المتافيزيقي وإنّما تتوخإيمانهم 
جانب اهتمامها بالشؤون الدينيّة وأن تفهم  أن تتبصر بشؤونها الدنيوية إلى الحاشدة الجموع

مناسك الحج، هي شرائح من أمة  حقيقته. فهذه الجموع الّتي تزحف كلّ عام إلى ىالإسلام عل
فهؤلاء الحجاج يعملون لآخرتهم  نة مسحوقة، تظهر أن خلاصها رهن بّا تقوم به من شعائرمسكي

  .(41 - 42: ه1414 بقاعي،يراجع: )« ويهملون شؤون دنياهم
 

 )ع(حسين بن عليّ .2-2
شيوعاً  الديني والإسلاميتكاد تكون أكثر شخصيّات الموروث » )ع(الحسينالإمــــام إنّ شخصيّة 

الممثلّ الفذّ لصاحب القضية النبيلة،  )ع(الشعراء المعاصرون في الحسين ىفي الشعر المعاصر. فقد رأ
الباطل خاسرة؛ ولكن ذلك لا يمنعه من أن يبذل دمه  ىالّذي يعرف سلفاً أنّ معركته مع قو 

لود، وأنّ في الطهور في سبيلها، موقناً أنّ هذا الدم هو الّذي سيحقّق لقضيته الانتصار والخ
 )ع(شخصــــية الحســــين يبدو جليّاً أنّ . (121: 1997 )عشري زايد، «استشهاده انتصاراً له ولقضيته

الـذي لـم يقـدر لثورتـه أو  أبــرز أبطــال الثــورات والــدعوات النبيلــة»مــن باتت فــــي الأدب المعاصــر 
إراقة دم يمکن القول أنّ . (121)المصدر نفسه:  «القتـل ان مصيرهكلدعواتـه أن تصـل إلـى غايتهـا، ف

ما كانت عبثاً بل كانت حركة ثورية مبرمجة واعية والأولاد والأصحاب  بالنفسوتضحيته  )ع(الحسين
 .الحريةّ وسعادة البشر قاطبة تنجلي عنه، بالفداء والتضحية الّتي الفيتوري من خلال شعر تتمثلّ

بين الشعراء مقدسة  فخمةمكانة و  حيّزاً واسعاً ربلاء كالقتيل باحتلت قضية الحسين قد ل
النافذة نتلمس بروزات هذه الشخصيّة اننا أن كبإمف، إذن منهم. المعاصرين، ولاسيّما الفيتوري
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ته قصيد في )ع(شخصية الحسين توظيف منالشاعر  قصدهما الثائرة في الكثير من أشعاره ومنها 
 يصور حالة عندما ما وإحيائها ة العربيةنهوض الأملمثالّي  أسوةك،  «المقتول يدفع الثمن»المسماة بـِــ

حين یسود » :قائلاً  ،الراهنةبعض المجتمعات العربية  التي تشهدها والضعف الشعور بالإرهاقمن 
لو أنّ عيسي  ... !!یدفع الثمن .الوهن/ ویبطئ الشهود والقضاة والزمن/ ینفلت القاتل/ والمقتول..

محرابها  /بثَوبِهِ / لو أنّ محمّداً.../ لسلّ سيفه مهاجراً لِربهّ/ وآه لو رأي الحسين مرّةً  لكانَ غطاها /عادَ 
 .(596-1/597 :1979الفيتوري، ) «هُ المقَتوعوفي یدیه رأسُ  /المفَجوع/ لََاَءَها مُستشهداً...

المتوقعة  العودة یأمل فيالفيتوري لشاعر اجلياً أنّ  كالشعري يدر  عن في هذا المقطعتمالمإنّ 
ويصلّي  السلام ماروحُ الّلّ عيسی بن مريم عليه یأتيعندما  .أخرى مرة ،للأرض المسيح لـيسوع
، ويترك )ص(يقف عند النبّي المكرّم، محمّد»، ثّم (51/91: 1403المجلسي، يراجع: ) )عج(هديالمخلف 

ذكر الإمام  ىحاضراً، ثّم یأتي عل كانلو   )ص(بتصوّر ما يمكن أن يفعله النبيّ  مجالًا رحباً للمتلقّى
الألم الّتي تعيش في بال المسلمين،   یأو ذكر  یوجعاً، لعلّه تعبير عن ألم الذكر متأوهاً مت )ع(الحسين

بل سيأتي للأرض « ساعة الحرية»، والحسين سيأتي مستشهداً ليس للساعة )ع(كلّما ذكر الحسين
عند مقتل  «قطعت»اً كثيرة ارة ورأس الحسين المقطوع لم یأت عبثاً، فقد جيء به لأنّ رؤوسالق

ل ما كبالديني والإسلامي  ا الرمزذلهإنّ استلهام الشاعر  .(69: 2007الشعار، يراجع: ) «)ع(الحسين
 ىيدّل عل ماكتراثه الأصيل  واستيعاب س مدی قدرته الأدبية في فهم كيعرام كفيه من إجلال وإ

إلی  ؛شالواقع العربي المقموع والمهمّ  ىأنّ نفس الشاعر الثائرة، تصدر نفثات الحارةّ ويتحسر عل
أن تكنس  یويتمنّ والعربية الإسلامية  البلدان التي تعيشهاالحال المأساوية  إنهاء يدعو إلىنراه حيث 

الإمام ستشهاد كربلاء بإرت أرض  هذه الاحتلالات الصهيونيّة وتطهر الأرض من دنسها كما طهّ 
مشاعر غمر المختلفة لّ تّلياّتها وتداعيّاتها كبالولاء الحسيني  هذا نّ إقول ن نستطيع أن .)ع(الحسين

 لظلم والقمع وغياب العدالة الاجتماعيةالمشحون با الواقع المأساوي ذاله المتمرد الرافضشاعرنا 
نّ يمکن القول أ .الموجع المتألم في وجدانه كربلاء صارت رمزاً لكل حادث أليمفإذن والبشرية، 

بالتـاريخ وثيقة الصلة بالواقع العربي وبالإنسان العربي و عن جلياًّ شف لنا كهذه، تقصيدة الفيتوري 
والإسلامي؛ بحيث إذا أمعنّا في شعره ندرك التراث العربي إذ إنهّ يستلهم بشعره الواقعي  العربي

 ربط التراث الإسلاميّ والعربي لمجتمعه بالفعل النضالّي المعاصر.محاولة ذكيّة يرومها الشاعر في 
 

  ةيّ تاريخالالرموز .3
الشخصياّت  :هيفي مستویات ثلاثة و  ةيتاريخز الو رمال ،ف الشعراء العرب المعاصرونوظّ 

يّة عند تاريخ؛ ولكنّ الرموز ال(222: 1994كفوري، يراجع:  ) والأحداث ومأثوراث الأقوال الأدبية
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جه في مسارين: الفيتوري يتّ  ىلد تاريخخاصة ومبررّ هذا القول أنّ الة يدلالالفيتوري لها طوابع 
، وحينئذ  فإنّ ومسار الأمة الأفريقية العابقة بزنوجتهاودلالاتها مسار الأمة العربية الزاخرة برموزها 

في محاولتنا  .انفصام له عنهمالا أمتين،  تاريخعاتقها احتواء  ىدائرة الرؤية عند الشاعر تأخذ عل
في شعر الفيتوري، تي کثرت ال التاريخيّة الرموز منهامين رمزين  سنعمد إلىلإشباع هذا الجانب، 

 :«جمال عبد الناصر»و «باتريس لومومبا» هماو 
 

 باتریس لومومبا . 1-3
ه ما أراد ولكنّ « لومومبا» لفظة، «لومومبا والشمس والقتلة» :لقد استخدم الفيتوري في قصيدته

المقاومة، بل قصد منه  تاريخالمباشر منه وهو الشخص الأسطوريّ النضالّي في  منه مستواه الدلاليّ 
مبا رمزاً لسيف معناه الإيحائيّ والرمزيّ ومفهومه الّذي يتمثلّ في المقاومة كلّه. جعل الفيتوري لومو 

يا  /یتصبّبُ حقداً وضغينه / یرجف غضباً يا لومومبا في قلبي سيفٌ یقطرُ بالدم/» البلاد؛ إذ يقول:
 .(64: 2001)غريد الشيخ، «المصلتَ فوق رقاب الَلّادین /سيفَ بلادي الذهبيَّ المدفون  

ر صورة سيف مشه   ت فيأسطوريةّ تّلّ يّة و تاريخظاهرة  ،في هذه القصيدة لومومبا صوّر الفيتوري
 یانَ رَ ري في عروقهم جَ ن قلوب الثائرين وتُّ كلومومبا أسطورة تسمصقول يعلو رقاب الجلّادين. إنّ 

وبين كحياة المن ءُ يضفوق بلاد الثائرين وتبقي شمساً تُ  ماً يرفرفلَ تظلّ عَ  ،سطورةالأ . هذهالدم
 /لن أنتزعكَ من أعماقي» ، يقول:بالظلم بعد أن حُرمُِوا من شمس السماء وأودعوا السجون المظلمة

/ لن تصدأَ في تربةِ روحي/ فتوهَّج في نار جروحي /إبقَ مكانك   بغ  أعلام الثورة، يا اص /إبقَ مكانك 
ما عادت  / شمساً، فلقد ماتت هاتيك الشّمسكن    /بلادي ، فوقَ ةيعلام الحربالأانشر   /سيفَ بلادي

 .(65: نفسه)المصدر  «تسطعُ ملءَ عيونِ المضطهدین  
نوّه بّا كان يقوم به لومومبا في الحياة من دور يإنّ الفيتوري في خضم التداعيات الأسطوريةّ 

نضالّي في بلاد إفريقيا ساحباً بذلك صفة الموت عنه مثبتاً الفكرة الأسطوريةّ الّتي لا تقبل موت 
لومومبا  في الكثير من قصائده عن رموز شخصيّة نضاليّة عديدة منها:الشاعر تحدّث  الأبطال.

أسماء  كذلكل أبي شبكة والشابي وغيرهم وهناك  امثأ ،ونكروما ومانديلا أو أسماء لشعراء
القارة  ىلشخصيّات قادت الكفاح الإفريقيّ الساعي لإنهاء الوجود الاستعماريّ الأبيض الجاثم عل

بحيث  ،ةيّ تاريخيعتمد التصوير الأسطوريّ في رسم الشخصيّات ال ،السوداء. هو في هذه القصائد
مستوي السرد والحقائق السياسيّة المباشرة ونظم الشعارات. فإنهّ  تنحطّ إلى إنّ القصيدة لا

 ،رموز النّضال العالميّ  نيلسون مانديلا الّذي يُـعَدُّ اليوم من أبرز ،استخدم المكافح الإفريقيّ الكبير
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وأصبح مثالاً  والعزة والكرامة الخالدة بّداد الشرف تاريخالّذين سجّلوا أسماءهم في صفحات ال
يستلهمه ويستدعيه « نيلسون مانديلا إلى»في قصيدته  هو في محاربة الاستعمار والعنصريةّ. یتذيحُ 

سماء إفريقيّا ووسام فخر عُلِّق  ئاً يلمع فيفأصبح نجماً مضي ،الشيخ البطل الّذي ناهظ الثمانين
انت مسرحاً كصدور الشعب الإفريقيّ فحوّل أفريقيّا برمتها ساحة للغناء والرقص بعد أن   ىعل

ماندیللا../ ماندیللا../ تُطلِعُ حقلَ نجومٍ على »ء الأفارقة، حيث يخاطبه قائلًا: للعنف وإراقة دما
ماندیللا، أیّها  /وعاصفةً مِن غِناء/ وغابًا عظيماً مِن الرّقص /تصبح أوسمةً من برُوق /طِ الموتحائِ 

إبقَ  /إبقَ مكانَك   /مُتكئاً فوقَ مجدِ الثمانين /البطل الشيخ/ مغتسلًا بمياه الثمانين/ مُُتبئاً فى تجلّيك
 .(68: نفسه)المصدر  «مكانَك  

بإفريقيا، ثّم هذه القصائد  الأولىرحلة الفيتوري طويلة في رموزه النضاليّة منذ أن بدأ صرخته 
سبيل  ىالمدروسة الّتي عبّرت عن كلّ المراحل الّتي مرّ بها الوطن العربي وغيره من مآس  وفجائع عل

أنّ  إلى« عاشق من إفريقيا»لفيتوري في ديوانه ايّة والنضاليّة. أشار تاريخالرموز الشخصيّة وال
وكرمز للثبات  ت نير أعدائه دون استسلاملومومبا رمز البطولة والثبات فهو كبطل قد رزح تح»

 .(1979 -1980السرغيني، يراجع: )« فقد كان ضمانًا للاستمراريةّ وتخليداً للإيديولوجيات الثوريةّ
بطل إفريقياّ  ا طابعاً رمزیّاً حيث يعزوهما إلىوغابات إفريقيّ  نغوكنهر ال ىالفيتوري عل ىأضف

الراكضين على نُر الكونغو/   /بطل الأسود ذو القدمين العاریتينال /قلبي أنت في» ، قائلًا:«لومومبا»
 .(66: نفسه)المصدر  «خلفهما أشجار الغابات كانت تركض

ریات الماضي ويستعيد في ملامحه معاناة أفريقيا وشعبها كيقرأ الفيتوري في وجه لومومبا ذ 
وقلبها النابض بالحيويةّ يعبق لومومبا رة أفريقيا اليقظة كلأنّ الشاعر يعتبر لومومبا ذا  كذل ،وبكالمن

وجهك یوقظ في الماضي/ یوقظ » :، قائلاً ي لهيب صبوتهكالشاعر برائحة بلاد أفريقيا وغاباتها ويذ 
يحمل لي رائحة بلادي/ عبر ملایين الغابات/ فأراها من خلف دموعي/ وأنا  /في الإحساسات

 .(71: نفسه)المصدر  «الصبوات مشبوب
 

 الناصرجَال عبد. 2-3
 دعاهاستالتي ا ثيرةكال تاريخيةالرموز ال من الأعمّ  غالبيتها في قد تكوّنت شعر الفيتوري بنية إنّ 

قضية عالميّة شاملة في رثاء  يرمز إلىنراه  بحيث ؛وأحزانه عاناته وآلامهلم كمعادل موضوعي الشاعر
ضمن والجهادية الشخصياّت التاريخيّة  جملة من هقد استحضر و  جمال عبدالناصرالمحرّر الزعيم 

 /عبدالناصر/ عبدالناصر» :قائلاً  ،المعنونة بالناصریّاتمجموعته أنشدها في  التي أشعاره النضاليّة
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إذ أنت عرابي الواقف تحت الرایة/  والفقراء غرباء ومصلوبين.../ /ناقوس الثورة ىأیدي الفقراء عل
يا من هو كلّ  /ذو الصوت الآمر/ إذ أنت الرایة يا عبدالناصر/ إذ أنت الثورة؛ والشعب الثائر

أَوَ أنتَ القادمُ عند  /فلسطين.. إني أصغى لصدى خطواتك في أرض /..المهمومين، وكلّ المظلومين
 .(1/641 :1979 ،الفيتوري) «لام اللهسعليك  /فلسطين..؟/ عليك سلام الله الفجر إلى أرضِ 

ه هو الزعيم راً أنّ كعبد الناصر مستذ الرحيل ، شخصية هذه القصيدةفي  فيتوريال استدعی
من جديد عودته وولادته  ينتظر ن تحت رايته، ثمّ و يجمع الفقراء والمضطهدکان الثائر الوحيد الذي  

قضية  إلیفي هذه القصيدة  لشاعرا لقد أشار .الانتصار فجر ما طلععند فلسطين على أرض
ليست مجرد »فهي ؛ لّهاكخسارة فادحة للأمة العربية   عتبرهااو كذلك   جمال عبدالناصر موت

حادث عارض، أو مناسبة يمكن اختزالها في قصيدة رثاء. فعبد الناصر هو القومية العربية والوحدة 
شاعرية الفيتوري إلى فكرة مجرّدة تعبر  الكبرى، وكل الأحلام العربية المأمولة. ومن ثّم يتحوّل عبر

وبة والإسلام مروراً ، وتنامت مع تاريخ العر فكرة ولدت مع مولد العربي الأول عن النضال المستمر،
أحمد يراجع: ) «، وبطولة صلاح الدين الأيوبي، وانتصارت العرب على هولاكو... إلخبأمجاد أمية

 الناصر عبد جمال العربي الزعيمبفقدان  الأمة خسارةكانت   لقدنعم،  .(6: 2012، كُريّم بلال
  ؛الرفضو والتمرّد  مصدر فعال للثورةك  المجتمع العربي بيرة لدیكبشعبية   اً تمتعکان مإذ إنهّ   فادحة
متلک من ابکل ما  الأجنبيّ المستعمر  د علیتمرّ  التيالنضالية والجهادية  أعلام الحركةأحد كان کما  
 في نفوس الأمّة ةً عميقجسيمةً و  قد خلف آثاراً وموته الناصر  عبد فقدانإنّ  .صمود درةقو قو ة 

أنت العاصفة.  /نت مسجىأو  .. الآن» :والمقاومة ، بعدما كان يشكل منبعاً ومصدراً للثورةالعربية
 /ترتد الخطوات /الآن وأنت تنام عميقاً تسكن في جنبيك الثورة /الرؤيا. التاریخ. الأوسمة. الرايات

كالامطار یتدفق   /الآن یقيم الموت سرادقه العالي /مغرورقة النظرات /تعود الخيل مطاطئة من رحلتها
 «...تدوس على جثث الكلمات /الآن یكون الحزن عليك عظيما... والماساة /على كل الساحات

 .(1/641: 1979، فيتوري)ال
لوحة يزينها فجر الأمة الغائب، عبدالناصر يتمثّل عند الفيتوري بكلّ حالات الانتصار عبر و 

يديه شمس صلاح الدين الّتي غابت عن  ىوعبدالناصر فجر الآخر لهذه الأمة، حيث تستعاد عل
وتنهار الأشياء  .../وتزحف أذرعة التنين /حين تجيء سحابة هولاكو التتري...و » :الأمة طويلاً 

 .(1/642)المصدر نفسه،  «تولد ثانية في عصر صلاح الدین... /جَيعاً 
ختار االفيتوري  ی، حيث نر العربية إنّ هولاكو والتتار، رموز للتهديدات الّتي تتربّص بالأمة

، «تنهار»و« تزحف»و« هولاكو»و« سحابة»ـــألفاظ موحية ذات دلالة خاصة في النفس ك
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كم    لأجل التعبير عن شدّة وهول الكارثة تحيق بالأمة. من يقرأ قصيدته في رثاء عبدالناصر، يدرك
کان باکياً علی وكم   للوطن بلحبا مشحونةكان الفيتوري ابن هذا العصر العربي وكم كانت روحه 

 فعبد الناصرالمفجوعة بّوت البطل، و  المقهور تمعمن أبناء هذا المج كالملايين الأخرالعربية   الأمة
 يبقى الزعيم العربيلا يزال و  العربية القوميرر ـالتح  قائد حرکة كانوفقاً لما يراه الشاعر الفيتوري،  

دوماً من صفوف الأمة يعيد الروح لها ويعيد الأرض والكرامة ويصيغ التاريخ  ؛ حيث يقدمالوحيد
كون كأن ملایين الأرحام ولدتك.../ وأنك عشتَ الآن وهم یب...» يلُغي تزييفَ الجغرافيا، قائلًا:و 

وكأن ید العربي الأول  ...اسمك /الأهرام  وكأن اسم البطل المنحوت على حجر  /ملایين الأعوام  
 ...« وكأنك تقاتل تحت لواء محمّد في مجد الإسلام   /ل كلّ مآذن مكّة/ في ليل الصحراء... یَدُكَ تشعِ 

 .(1/642)المصدر نفسه، 
ها ملايين الأرحام تقد مني بفجيععامة شاملة موت جمال عبدالناصر قضية  ههنايرينا الفيتوري 

لقد احتل  هذا الزعيم إنّ  يمکننا القول. عالمية مرتبطة بكلّ كيانات العالم العربيقضية ک  هيعرفّو 
دخل کلّ معالم ومفاصل حياتهم فبطولية  أسوةک  الشعب العربي مرموقة لدیخاصة مکانة 

وعظمته فبالتالي ه لأجل استمرار مجدراية الإسلام  نفسه تحت جراء تضحية ونواحيها المتعددة
وما قام الأجنبي  يالاستعمار العدو براثن من الشعب  وتحرير المستلبة العربي الوطن استعادة کرامة

 .به من ممارسات إجرامية بشعة
 

 الرموز الصوفية. 4
صاحب طريقة من ان كها المألوف في السودان، وخاصة أن والده  تأثرّ بالصوفية وجوّ  يإنّ الفيتور 

، جحايراجع: ) نشأ الشاعر في جو الصوفية وشرب الفكر الصوفي ،«الشاذلية» طرق الصوفية
 ،تورييالف) «.. لقد عانيتها قبل أن أولد.يانيكالصوفية جزء من  » :يقول. وهو (450: 1999
 ىوالشاعر ليس درويشاً صوفياً يدور عل بّعناها السلبي تصوفية الفيتوري ليسإنّ  .(1/34: 1998

 ،ابيإيج موقف إنساني شاعرية الصوفي أو صوفية الشاعر،»ر وذاته، بل صوفي ثوري منفتح ومتحرّ 
)المصدر « المهزوم ك، المتهاليدالتقلي الصوفي كالثائر وليس أبداً ذل الصوفيهو إنهّ و ، كواع مدر 

  .(1/34نفسه: 
 

 

 الدرویش الثائر. 1-4
فريقيّا القارة الرافد الأول في شعره هو إ»رئيسيّة، أربعة روافد  شعر الفيتوري بّجمله يقسّم إلىإنّ 

، والرافد الثاني هو رافد الصوفية والرافد الثالث هو رافد الحرية، والرافد الرابع هو المتوحشة السوداء
من و في شعر الفيتوري، « الدرويش»تتردد شخصيّة  .(449 – 453: 1999، جحا) «رافد العروبة
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الّتي  «معزوفة لدرويش متجوّل»قصيدته:  ،نزعته الصوفيةأهمّ أشعاره الصوفية الّتي تظهر فيه 
 أراد، القصيدة تلتحف بلحاف الصوفية. إنّ الشاعرهذه  .رمزاً لنفسه« الدرويش»فيها استخدم 

في ، فاستعاض عن التصريح بسبب حرمانه وبعده لها معانيه الغزيرةأن يعبّر لمحبوبته عن  فيها
عالم الصوفية، العالم الّذي يجد نفسه فيه، ومعزوفة لدرويش متجوّل كانت بداية قصة  الهروب إلى

استعوض عنها بّا هو أحسن فلذلك  ؛«إنّي أحبكِ »حبّ، لم يستطع الفيتوري أن يقول للمرأة 
علّق في كالدرویش المت  /شَحَبت روحي، صارت شفقاً/ شعّت غيماً وسنا» وجهاً وتعبيراً، حيث يقول:

 «أتألق حيناً ثّم أرنِّق ثّم أموت... /ي مولاه أنا/ أتَرغ في شَجَني.../ قندیلٌ زیتيٌّ مبهوت  قدم
 .(453 – 1/454 :1979،تورييالف)

 العرفان المصطبغ بصبغةعن في شعر الفيتوري تمالمإنّ  .الفيتوري نفسهوالدرويش ههنا هو 
، حيث هو في حبّه حسب، بل هو سلطان العشّاقفالصوفي ليس ذلك العاشق  أنهّ يجد والتصوف

عَبثت  بي الأشواقُ/ حدّقتُ بلا  /یفي حضرةِ مَن أهو » :الفناء في ذات الحبيب إلى یالصوفي، يسع
سلطان  /.. لكني.مملوككَ  /قي یفُني عشقي/ وفنائي استغراق  عش /وجهٍ/ ورقصتُ بلا ساق

 .(453-455 /1: المصدر نفسه) «العشاق...
إنهّ في حالة »بجملة واحدة تقولها فيه الدكتورة أمينة غصن تّلو لنا صوفيته، حيث جاء فيها: 

 يقول الفيتوري كذلك في قصيدة. (197: 1984نجيب صالح، ) «تبلور دائمة نحو الصفاء الكلي...
رئيس الوزراء السودانيّ  موجهاً إلى« سقوط دبشليم»معنونة بـِ فيها نزعته الصوفية، يتتجلّ  يأخر 

بصق الدرویش في جبته وقال:/ وحين أغلقنا عليه خشب » :، قائلاً «الصادق المهدي»الأسبق 
لا يموت/ كان يحب الله....كان یتقيه/ في نفسه.....وفي ذویه/  الله حيّ  /التابوت/ كان یقول الله ربّي 

لسالت الَبال من خلفك و  /ت جلال اللهلو أنك أبصر  /وكان يخشاه....ویستحييه/ مولاي....
  .(550-1/551المصدر نفسه: ) «....المياء

 تّمع بين الشقين، هناك حالة من التوحّدإنّ الدرويش هنا يمثّل خطا يوازي خط الشاعر، أي 
إنّ الأجواء لسانه يقول ما يريد.  ىبشخصيّة الدرويش وعل الشاعر عيتقنّ فالدرويش  /الشاعر

د هذه المقصدية أنّ للواقع المهيمن ويؤكّ  مؤداها حالة الرفض ،الشاعر ىعلالصوفية الّتي تسيطر 
ن من ي الله ويستحييه، لكي يتمكّ الخطاب موجه من الشاعر للصادق المهدي، فيطلب منه أن يتقّ 

عتابًا بلغة صوفية وروح صوفية  والقصيدة تحمل في طياتهاقيادة المركّب دون مخاطر ودون عناء. 
 يعني تطبيق حكمة ليسود العدل بدل الظلم والحقّ بدلا من الباطل. ،وإبصار جلال الله
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 الحاجّ . 2-4
ع العرب وينطقه نيابة عن جمو  خلفه مستظلاً  ع بشخصيّة حاج  يتقنّ بصوفيته الثائرة، »إنّ الفيتوري 

« بيت الله الحرام يوميات حاج إلى»المعنونة بـِفي قصيدته  )ص(الحال أمام النبّي الإسلام محمّدويعرض 
في  القصيدة قد نظمت قضية العرب أمام تحدّیات العصر وتحدّیات إسرائيل،ف أما موضوعها

يعرض هذه  .1967بری التي مني بها الوطن العربي عام كعلی أثر الهزيمة ال 1968 سنة بيروت
وصانع مجدهم وتاريخهم وواضع  ،بركرجل العرب الأ ،)ص(محمّد النبيّ  ىعل أحد حجاج القصيدة

وما هذا الحاج إلا الفيتوري الّذي  (41: ه1414)بقاعي، « الدستور الذي وضعت عليه رسالته
وبنفس يريد من هذه الجموع الحاشدة أن تتبصر بشؤونها  ،الفيتوري /اجّ خلف ظلال الح اختفى

 إلى )ص(الرسول الكريموقد حول مناسك الحجّ وزیارة قبر  الوقت عدم إغفال الجانب الدنيويّ 
مظاهرة من أجل أن يفهموا المسلمون قضيتهم، لقد بدأت مأساة العرب تتفتح من خلال 

عن  معلنة قاطعالم والنصر دون أن تقدم أسبابه. تتواليانهزامها، فهي تأتي كلّ عام طالبة الشفاعة 
 ضعف المسلمين وهوانهم وتغلّب اليهود عليهم وأنهم بلا حول ولا قوة، إلا بقایا كائنات مستسلمة

هم والشفاعة، علّ  ءالدعا )ص(، ولذلك يسألون الرسول(106: 2007الشعار، يراجع: ) أثقلها الوجد
تسجدُ  /بالوجد والهيامل مثقلةٌ كهيا  /لَّ عامكتحجُّ   /كقوافلٌ يا سيدي قلوبنا إلي» :قائلاً ينتصرون، 

: 1979 ،تورييالف) «أفضلُ السلام كعلي /سيديالسلام/ يا كتقُرئ /عند عتبات البيتِ والمقام
1/487-486.) 

لسان أحد  ىعل والحنين، يخاطبشوع الخلإيمان و مشحون بافي جو الفيتوري من الملاحظ أنّ 
ة والمدينة، مفعمة مكّ  تزحف كلّ عام إلىفل الحجاج الّتي واصفاً قوا ،)ص(محمّداً النبّي الحجاج 

فّهم كالمسلمون نحو الأفق العالي أ سوله الشفاعة عندالله، و قد رفعبالرجاء من ربّها الغفران ومن ر 
 .(41: ه1414بقاعي، يراجع: ) وصلواتهم و راحوا يرددون بصوت واحد:

 كلبي /كمن مَلَ  كملييا واهب النعمة، يا  /كل كوالمل /كالمجد ل /كر لكالش /كالحمد ل»
 (.55: ه)المصدر نفس «كل كلاشری كلبي /كل كلاشری

دعية، ومهما نطلب من شفاعة يقول الشاعر: مهما نتضرع، ومهما نقدّم من الصلوات والأ
المحاولة والسعي؛ لأنّ افياً لتبليغنا ما نريد، لابدّ للإنسان ك  كون ذلكومن عفو الله، فلن ي )ص(محمّد

: أنه لا أي .(11:)الرعد «لا يغّيُر اُلله مَا بقَِوم  حَتي  يغَيروُا مَا بِأنفُسِهِم» يقول: ،وتعالىالله تبارك 
وعلا. والمعنى: أنه لا  وا ما بأنفسهم من طاعة الله جلّ  ما بقوم من النعمة والعافية حت يغيرّ يغيّر 

وا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح، وبين هذا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حت يغيرّ 
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وُا مَا »كقوله:   أخریالمعنى في مواضع  اً نعِ مَةً أنَ ـعَمَهَا عَلَى قَـو م  حَت  يُـغَيرِّ ذَلِكَ بِأنَ  اللّ َ لمَ  يَكُ مُغَيرِّ
 (.50/25: 1403 ،لسيالمجيراجع: ) وعلى هذا يدور أغلب كلام المفسرين (53لأنفال:)ا «بِأنَ ـفُسِهِم  

 

 والبلادیة ةالرموز المدنيّ . 5
  هذا الأمر ، لعلّ  شعره بأكثر أقطاع الوطن العربيفي تغنّى قد يتّضح من خلال دواوين الفيتوري أنهّ 

ليبيا في  .1هي: العربية وم، وأهم هذه الأقطارخُ يته بشاعر التُ تسمّ  فيالرئيسيّ  هو السبب كان
أغنية »و« طومالخر  رسالة إلى». السودان في 3«. أغاني إفريقياّ». مصر في 2«. ثورة عمر مختار»

مقاطع »فلسطين في . 5 .«جميلة رسالة إلى». الجزائر في 4 .«الشعب حصاد»و« السودان إلى
 مقام مقام في». العراق في 7«. دِمَشق وعاشق الأميرة الجبليّة»سورية في  .6«. فلسطينيّة

 ق إلىوالآن يتُطر   «.شرق الشمس غرب القمر». المغرب في 9«. طرباي». لبنان في 8«. العراق
الإفريقيّا هي الحلقة  بّا أنّ . و رؤية الفيتوريوفقاً لبعض هذه المدن والمعاني الرمزيةّ المستفادة منها 

 . نبدأ بها ،الثوريةّمن انبعاثات الفيتوري  الأولى
 

 ايفریقإ. 1-5
 الأسود لونه داءاً لخلاصه الذاتي من ا رمز يإفريق هتحبيببكلام أدقّ بلده و قد استخدم الفيتوري 

وهذا  .، ويخلع عليها مأساته الخاصةستعمار()الإوفه من الرجل الأبيض خ، و االمصاب به العبوديةو 
الواقع الموجود في بين نفسه و  تعبّر عن صراعه اً رموز  تعكسالّتي  ايفي ديوانه أغاني إفريق ىبدّ قد ت
 يعزو ونمن ألم اللّ   الفيتوريعندما يتألمّ  .لاصه الذاتيلخا نفسها رمزاً يبحيث جعل إفريق ،ايإفريق

ا يإفريق»لقد أصبحت  .يفهم الألمص و يشخّ ا إنساناً محببّاً يا؛ لأنهّ قد صوّر الإفريقيإفريق آلامه إلى
قناعاً يستطيع من وراءه و  معادلًا لمعاناته هوغدت عند الثوريّ  غليانهو  الفيتوري وضياعه مزّقرمزاً لت

إنّ الفيتوري حين يدعو  .(45: ه1414 ،بقاعي) «يتحدّىأن أن يصرخ وأن يثور، بل وأن يغتاظ و 
 ،غربة. إنّها دعوة للتطهيرين معاً اللنفسه لكسر الآلام والأحزان و  ا للاستيقاظ، إنّما هي دعوةيإفريق

ا شخصية يضفي يالفيتوري بواسطة إفريق . قد استعارالرمز« ايإفريق»تطهير و أي تطهير نفسه 
ومعبرة عن حاله وعن مشاعره المستكنة بواسطة  هفيتّحد بها لتكون ناطقة بلسان ،عليها من ملامحه

الغاصب الأبيض  ىعل لتمرّددعوة ل والّتي تعدّ « البعث الإفريقي» :في قصيدته، «القناع»فنّ 
 /ا استيقظيإفریقي /اإفریقي» :العبودية والمستعمر، ينادي ىللأرض السوداء ودعوة للحرية والثورة عل
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 ،الفيتوري) «دِ؟..لم تَلّي قدم السيّ لم تسأمي ؟../ أقد طالما نمتِ... أ /ن حلمك الأسوداستيقظي مِ 
1979: 1/61). 

تدعوه باسمه  حنونة لطفلها كي ينهض فهيللاستيقاظ كدعوة أم يدعو الفيتوري إفريقيا 
إنهّ دعوة  وس؛بّ من كابإيقاظ المحان ورقةّ؛ إنهّ حنّ  الآمر بحبّ و ر الفعلَ كرّ تُ  و ر الاسمَ كرّ مرتين. تُ 
من حلم العبودية الجاثم والاستلاب الّذي يبرز من خلاله یأس الشاعر واستيائه وضجره،  للنهوض

 مصفرّة /المجهدِ  كوخك  .. في.مجهدة /ي تحت الدجتِ طالما استلقي قد» :يقولوالتخلّف، 
 نةعريا /دِ...المقبِر المقع حارسك  /مهاجوعانة تَضغ أيا /فيها ظلام الغدِ كب تبني /الأشواق.../ معتوهة

 .(61 :المصدر نفسه) «ولا سؤددِ  /عزة تتوج الآتي.. ../ بلاالماضي
النوم تعب، عتهٌ إن طال، وَصلُ ليل   : النوم كسل،بنهاأيضاً لهجة الأمّ لايُسمعنا الشّاعر 

سة الأموات الساكنين من قِبَل حارس نصف حرا« دِ كحارس المقبرةِ المقع» جزبليل، النوم ع
ون ، يظل غارقاً في الأسود في اللّ استنشاق الهواء النقيع النائم بدفء الشمس و ت. لايتمتّ يّ م
« الحلم الأسود»الكسل، و في العفونة، في النائم ينام«. المرض» ون المأساة، في لونللمزعج، في ا

« تطهير»ب التحدّث عنهما من أجل عملية كالوجه الأسود كلاهما سبب الكارثة. كلاهما يج
مجمةِ الملقاة.../  كالَُ   /أنت...ا مَ وأنتِ لازلتِ كَ » :(25ه: 1414)يراجع: بقاعي،  ةإنقاذيّ 

 .(1/62 :1979 ،الفيتوري) «أمَه  يا   /..م  خرياتُُ سُ  كِ باً ألم تفجّر  شرایينَ جَ واعَ  مجمه .../كالَُ 
يجب  تغيّر،ذي لابدّ أن يكلّها رموز للواقع الّ ،الجمجمة، الحارس المقعد المشلول الموت، الليل،

تعبير قاس  « أمَه یا»: الصارخ بابالعت ،الاستيقاظ تبدأ بالقسوة نجد الدعوة إلى هنا .أن يتفجر
، رؤوس الظالمين ىصب  به الفيتوري مشاعره العارمة وثورته الحاقدة عليُستخدم للجارية السوداء 

 القصيدة قائلًا فيرة ضد الظلم، ثورة حاقدة ضد الحقّ، يكبر النداء يصبح ثو  العبد والسيّد، بينو 
المتواري عن  لهذا الأسود.. المنزوي/ آنَ  ولينتصب تَثالَ أحقادنا/ نا/تاريخلتنتفض جثةَ » :نفسها
ولتخشعِ  فلتنحنِ الشمس لهاماتنا/ /الفنا یتحدّىآن له أن  ../يالور  یتحدّىآن له أن  /السناعيون 

 /دورنا أجل.. فإنّا قد أتي /كما كسوناها بأحزاننا  الأرضُ لأصواتنا../ إنّا سنكسوها بأفراحنا../
 (.65-66 : المصدر نفسه) «دورنا یفریقيا إنّا أتإ

 

 فلسطينالالقدس و . 2-5
إنّ الفيتوري قد تطهّر في أتون نار الإنسانية والإبداع بعد أن خاض تّارب اجتماعية وسياسيّة  

... لعلّ حبّه يظهر  ونزعاتهمومشاربهم  وأجناسهمبيئاتهم  اختلاف علیكثيرة، متعاطفاً مع النّاس 
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يع أنحاء أوضح ما يظهر في لبنان وفلسطين والقدس والجزائر والشعوب المستغلّة المضطهدة في جم
جانب الشعوب  العالم؛ لأنّ ليس شاعر إفريقيّ فقط، بل هو أجتاز حدود الإنسانيّة ووقف إلى

« مقاطع فلسطينية»في قصيدة يقول  الفيتوري فلسطين ومأساتها، یالمقهورة كلّها؛ فلذلك لاينس
يتناول « كتابةملك أو  »ففي قصيدة » .ذين باعوا فلسطينالهمم للثأر ويهاجم الخونة الّ  يستحثّ 

عيد » :ائلاً قدف فير ، (451-452: 1999، جحا) «قضية فلسطين وما أصابها من خيانة
الرسولُ  مات /هدة البربریةاالمع یذكر  /اغتصاب فلسطين.../ عيد فلسطين... یذكر /السيادة...

ابن مالك والشافعيه / هذا  أفتي /وقام المسيحُ/ وأعشبت العتبات السنيه / وقال المطارنة الطيبون
قيّةٌ من  وحطّ  /انقلاب لأجل القضيه / وآخر أیضاً لنفس القضيه / وطار الحمام   الحمام / وفي البال فِس 

: 1998، تورييالف) «ويا قدس مني إليكِ السّلام   /وعين جلالته لاتنام /ومَحظِيَّةٌ مثلُ بدرِ التمام   /رخام  
182). 

إنّ جرح فلسطين »يختصر موقفه من القضية الفلسطينية بهذا البيت من الشعر:  إنّ الفيتوري
من ذلّ  اأمّته العربية لما أصابهيقول مقرّعاً وهو ( 452: 1999 ،جحا) «ليس تضمده الكلمات

حافر القاتل في دمائنا  وغاص /قد سقط القدس»: إیّاهاساخراً هازئًا وتشتت وضعف  وهزيمة
 «ستسقطين يا مكة المكرّمة یمت /المحرّمة/ وسقط البُراق والوحي/ فهل عرفتِ أو هل ستعرفين

 .(453)المصدر نفسه: 
بعيداً لها ظلازاوية من  في ولا يقبعللأمة العربية ية المتردّ  وضاع المتخلفةالأ يرفض إنّ الشاعر

 بنّاءالرفض ذلک ال، رفضهإنّ  ، بليالعرق والدّمار النّهب من فلسطينبمجتمعه ويقع  فی عما يجری
لاسيّما فلسطين وهو في و  النهوض بالأمة العربيةو والرفض المقاومة من ورائه  طلبيالذي  الحاسم

يحمل همّ فمظلومية فلسطين وخيانة الزعماء  يتطرّق إلى« ليس طفلًا وحجارة»قصيدته المعنونة بـِ
إنهّ رُوحُ فلسطين »أن يكون أسوة للمقاومة ضد الصهاينة:  ومصائبها ويحرّضها إلى فلسطين

تَزعِ  نفسَكَ مِن إنهّ الحقُّ  /ه الأرض الّتي لم تََُنِ الأرضَ إنّ  /المقاوم   الّذي لم يَخُنِ الحقَّ/ وخانته المحاكم / فان ـ
وأضىء  نافذةَ البحرِ  /الكبرى وقاوِم  شعل أیها الزیت الفلسطينى أقمارك/ وأحضُن  ذاتَكَ وا /نفَسِكَ 

 .(454)المصدر نفسه:  «وقل  للموج: إنّ الموجَ قادم   /على البحرِ 
بأن  افلسطين رمزاً للمقاومة في مجابهة الدول الغربية المستعمرة ويحرّضه يذكرههنا إنّ الفيتوري 

س كما يعتبرها رمزاً للتقدّ   أمام تحدّیات الصهاينة ،يكن من الصعوبات كون مقاوماً مهماً ت
المقاطع السابقة من مقطع من في عظمتها، ل« مكّة المكرّمةیا »بالعبارة:  ناداها، حيث والعظمة
 .هذه القصيدة
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 نيویورك. 3-5
غابة »في شعره رمزاً للحيلة والرعب والموت في القصيدة: « نيويورك»يستخدم الفيتوري مدينة 

ساناً قاسي غريد الشيخ معه، يتكلّم بحدّة عن نيويورك ويصوّرها إن؛ فلذلك في حوار أجراه «الموت
نيویورك .. ملء عروقي كآبه/ وعيناي فوق ثراكِ سحابه/ ولستِ بلادي/ ولا »القلب، قائلًا عنها: 

 «فأفریقا موطني والزنوج المساكين شعبي... /قلبكِ المتحجر قلبي/ ولا أنت في وهج الشعر دربي
 .(191: 2001)غريد الشيخ،

والّتي أزاحت اللثام عن الواقع في « غابة الموت»قد وقف الفيتوري وقفة خاصة مع قصيدة 
سوء أوضاء بلاده، مقابل تطوّر أمريكا الّتي  المدينة الّتي تشع حضارة، حيث يشير ضمنياً إلى

وتؤمّن  تطلعاتهم آمالهم و  وتحققحاجاتهم  ا وهم يرجون منها أن تلبيتّذب مواطنيه مواطنيهتّذب 
بصورتها القبيحة « نيويورك»حياة جيدة لهم؛ ولكنها تخونهم وتقتلهم. فهي قاتلة الأنبياء، إنها 

ولكنهم يا نيویورك » الذميمة، ومع ذلك فهي أمّ، يتوجّه إليها الأنبياء، استجداء لمرضاتها، قائلًا:
إليك/ لتدفن أوجهها ومهما تناؤوا، وراحوا یشيحون عنك/ ستركض أرواحهم من بعيد  /مهما نسوك

يا غابة  نيویورك /اءلأنك أم، وإن كنت قاتلة الأنبي /تحنو عليك/ وتجهش مُنوقة بالبكاءو  /في یدیك
 .(191)المصدر نفسه:  «فهذا الّذي لطخته یداك، جبينك أنت /الموت.. ملعونة كيف كنت

أكتاف الأفارقة الّذين  ىمدينة نيويورك الأمريكية الّتي بنت حضارتها ومجدها عل فالنداء إلى
نفوسهم  الرغم من ذلك، لم يتسلّل العقوق إلى ىعمروها فاستعبدتهم وحينما استعطفوها آذتهم وعل

الطاهرة، فأرواحهم ستأتي إليها حانية؛ لأنها أمهم وإن كانت أماً تقتل الأنبياء، كما فعلت وتفعل 
ن الأنجاز ولايجنون ثماره فالفعل لهم والثمر أمة يهود، فالأنبياء البناة والمكافحون والأطهار، يقدمو 

يبقى جدّ متشائم بخصوص هذه الحاضرة. فنيويورك سواء المومس أو »لغيرهم. إنّ الشاعر، 
القدّيسة يجب أن تتعرض للعنة. يمكن القول إن الفيتوري لا يرى في نيويورك سوى سلالة عاقة. 

إنّ نيويورك هي الّتي  .ؤذية لا تلطخ إلا جبينهاإنها أم تقتل أنبياءها وإن أيديها لملطخة لأنها م
ذكر  .(1979-1980)السرغيني،  «تتحمّل المسؤولية عن أية فاجعة وعن كلّ ما هو مؤلم أیا كان؟

غابةً للموت، حيث تقتل أنبياء العرب. إنّ مماّ سبق يتّضح أنّ الشاعر « نيويورك»الشاعر 
ويسقط عليه حالته النفسية ويستتر داخل التجربة الماضية يقلبها وينهل  «الرمز» «النبيّ »يستحضر 

رؤيته المعاصرة وتّربته الحاضرة. إنّ جيل الأنبياء الّذي يلحّ عليه الشاعر، هو  نها، ليرسميمن مع
 جيل الثورة الّذي سيعيد الماضي المندثر.
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 نضاليةالمتناثرة ذات دلالات الرموز . 6
مل تحلا يمکن دمجها في عنوان واحد و  في زوایا دواوين الفيتوری المختلفة أخریهناک رموز متناثرة 

 نعوجيزة نشير إلی لمحات ههنا . لثورة والنضالبا وثيقة علاقة ذاتموحية دلالات  منفي طياتها 
 بادئين بالطرابيش والعمائم: هذه الرموز

  

 الطرابيش والعمائم.1-6
من العرب الّذين قد اتّخذوا القرار والرؤساء رمزاً لملوك  ،الفيتوري الطرابيش والعمائمقد استخدم 

الفيتوري  محمّد»نّ أ بإمکاننا القولمن هنا بالكلام فقط.  أن يساندوا الفلسطينيين، ولكنّ أجل 
وعاش  الفلسطينيّة انعجن بالقضية ،سوداني الهويةّ ،فلسطينّي الهوىشخصية فلسطينية بامتياز فهو 
المتطلّع إلى التحرير  فهو المنصهر في أتون ويلات فلسطين، ،آلامها وشارك النّاس مشاعرهم

في مأساة فلسطين ی الفيتوري المسئولية الكبر  لقد ألقی .(4: 2018)يراجع: أرومي کوکو،  «الموعود
الأنظمة العربية والحكومات الّتي خانت القضية الفلسطينيّة بصمتها الرهيب وجزم مناصرتها  ىعل

 ىبناية شامخة بنيت دعائمه عل تاريخأبعد من ذلك واعتبر ال ذهب الشّاعر إلى؛ بل للمناضلين
ن صنعوا أنّ الحكام الّذي في هذا التعبير المتشائم لمحة لطيفة إلىف .وعظام المظلومين یجماجم القتل

الأطلال الدارسة والقصور الضخمة الشاهقة الّتي  یلم يتركوا وراءهم سو ،بحروبهم ومجازرهم تاريخال
ذي إنهّ العَدلُ الّ » :، حيث يقولاعتلت دعائمها بهامات المقتولين وعُليَت جدرانُها بدماء الأبریاء

/ إنهّ رُوحُ فلسطيَن المقُاوِم   مَسقُوفاً بِأزهارِ  تاریخإنهّ ال /یَكبُرُ في صَمتِ الَرَائِم   ه الأرضُ إنّ  /الَماجم 
الحقَّ/ وَخَانَـت هُ  إنهّ الحقُّ الّذي لم يَخُنِ  /الّتي لم تََُنِ الأرضَ/ وَخَانَـت هَا الطَرابيِشُ.../ وخَانَـت هَا العَمائِم ...

 .(454: 1999، جحا) «وَخَانَـت هُ  المحَاكِم   /الحكوماتُ 
صوته و لسياسيةا یاهرؤ هو الشاعر الذي له فيتوري أنّ ال ىعلإنّ هذه القصيدة تدلّ 

تمثّل ملوك نلاحظ أنهّ كما ومناصرته لقضایا جماهير الشعب العربي، لاسيّما فلسطين،   فضالرا
لطرابيش باإليهم  حيث يرمز، مواطنيهم في خيانتهم إلى صورالعرب الخائنين فيها بأبشع ال

 . والعمائم
 

 القلم . 2-6
في سبيل الدفاع عن الحريةّ  هُ للسيف الّذي اختارَ  ويستخدمه رمزاً  طابعا رمزیاًّ يعطي الفيتوري لقلمه 

هو الدفاع عن الحريةّ والكرامة وقلمي هو سيفي لقد اخترتُ طريقي و »ول: يق حيث وطنه وكرامة
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 )غريد «والاستبدادالّذي أقاتل به ولا أتواني لحظةً في استخدامه ضدّ أيّ نوع من أنواع الاستغلال 
شاعراً ملتزماً لا زعيماً سياسيّاً ومحاربًا وسيفه  للمتلقّىيقدّم الفيتوري نفسه  .(119: 2001الشيخ،

تغدو  لمآرب الملوك. قلمه يناضل به في سبيل الحقّ والحريةّ وثروته شعر يعتزّ به ويجلّه عن أن يسخّرَ 
كنّه ذلك الحبّ الّذي يتضاءل أمامه الشاعر أفريقيا ذلك الحبّ الكبير الّذي يكتنف الشاعر ول

أدوات السيطرة من مناصب وغيرها، في وقت نجد  فكلّ ما بيده عمله هو الكلام، فهو يفتقر إلى
وغيرهم. فيقدم  «عبدالناصر ونهرو وموديبوكيتا»جهود الشعوب عن طريق رموز تحررها أمثال: 

التقصير وعن ضيق ذات اليد الّتي لا تملك غير  فريقيا عنا یالشاعر اعتذاره واستغفاره لأمه الكبر 
م / لستُ واحداً من أنبياء ورٌ ونَـغَ وكلُّ ثروتي شُع /صناعتي الكلام / سيفي قلمي» :، قائلاً الكتابة
یكبر   يلي هو نَّ لك /طُّونَ مَصائر الأمم  أو  يخَُ  /راَيَاتِ النِّضَال لستُ من فرسانه الّذین يحملون /العصر  

ه مر  /كلّما أكبر    /...يدُ تاره ... وقد أخطيءُ تاره  قد أج /صناعتي الكلام   ../.لملكٍ مُتوَّجٍ  ةً لم أمنح 
أنتِ يا  كُنتِ عذابي  /مُشَرَّدا/ أَطوي لَيالي غُربتي/ وَأمتطي خيولَ سَأميما انطلقتُ ضائعاً  ومنذ

 (.2/122: 1979، تورييالف) «وشئتُ أن  أعيشَها /ها الّتي أَعيشُ وكنتِ غُربتي /إفریقيا
برم، فهو الّذي  يشعر بغضاضة ولا ا نصيب الشاعر الأوفر؛ فإنهّ لاإذا كانت مأساة إفريقي

أن  یباختياره الحرّ ارتض»كتفيه صليب القارة السوداء و  ىعلشاء هذا الأمر، وبّلء إرادته حمل 
)سليمي وأمرائي، « هواها ىها لها وقصائده وقفاً علتكون عذابه وغربته وحبّه الكبير لتكون أغانيه كلّ 

الهيكل الّذي يذبح الفيتوري قرابين شعره في هي ا إفريقي إنّ  ،في نهاية المطاف .(225: 2015
يكثر القلم رمزاً للسيف في أشعار  رحابه والقِبلة الّتي يقصدها الشاعر في كلّ صلواته الشعريةّ.

في ذكر شاعر الأرز  ،قصيدته الميميّةفي مطلع  (1911)قول سعيد عقل  ،المعاصر النضاليّة. منها
يا شعر خَلِّد   – /البُطل أم شيماتُكَ الحرُُمُ  ىسيفٌ عل» بيتاً: 56في  (1961-1875)شبلي الملاط 

 .(345: 1999،جحا) «وسيفٌ ذلك القلمُ... –
 سورية ويفاخرو سعيد عقل بلبنان  تغنّى ي ،ههنا مجال لبحثها الّتي لاالشعرية وفي هذه المجموعة 

غالباً ما یأتي بذكر السّيف والمعاني الرمزيةّ المتوخّاة منه في  ،بالعرب. لايفوتنا بأنّ سعيد عقل
 همنها ما يقولو معلّلاً تقديس البطولة والفروسية،  ؛قصائده ويكاد لايفارقه السّيف في قصائده كلّها

 «. شام یا ذا السّيف»في القصيدة: 
 

 السود البيض و . 3-6
كثرت عند الكثير   تقليدیاًّ  اً وظّف رمز  «أغاني إفريقيا»الكثير من قصائده، منها: إنّ الفيتوري في 

 ،حيث إنّ الأبيض تعبير للاستعمار، كما أنّ الأسود تعبير للعبودية، من الشعراء المعاصرين
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نحو أرض »!، حيث لا تعلم العبيد رمز لكلّ الشعوب المقهورة الذليلة الّتي يقودها الكبار إلى»و
 يمات الصد، السؤال، وإن جرؤت مات الجواب ىمعلوم! تقُاد دون أن تّرؤ علاللا ، إلى«بعيدة

 /أین هم ماضون؟ وحينما قلت: إلى» :، يقول الشاعر(37ه: 1414، بقاعي) «فوق الشفاه البليدة
 «فوق الشفاه البليدة ى.مات الصد./..وحينما قلتُ: ألن ترجعوا؟ /..قالوا: نحو أرض بعيدة

 .(38: المصىدر نفسه)
غاني المسمّاة بأفي قصيدته  لاسيماو في قصائده كثيراً  الرمزية هذه الألفاظ الفيتوري وظّف

 علُ نَ ... و العبدِ  بهةُ جَ  :، قائلاً لكلّ تسلط واستعمار رمزاً  «السيّد» لفظة ، حيث يشير إلىإفريقيا
 كيف یستعبد  /غبرت/ لم أعد أقبلها... لم أعدِ  قرونِ  تلك مأساةُ  /المضُطهَدِ... الأسودِ  أنينُ و  /دِ يِّ السَ 

السجن من صنع  جدارو  /كيف يخبو عُمري في سجنه  /غدي؟كيف یستعبد أمسي و   /أرضي أبيضٌ 
 .(81: 1979،تورييالف) «أنا زنجيّ... /یدي

 نيّ يا أبي إ» ويقول: كذلك  رمزاً للاستعمار «رجل الأحمرال»في موضع آخر نراه يستخدم 
 /بي بينناولا تدعه يا أ /رض مستكبرا یبصق فوق الأبصرني سائداً ذا أفهو إ /حمراأخاف الرجل الأ

 .(65: نفسه)المصدر  «عماقي مستهتراق أفيا طالما مزّ .../ هقتل  أُ .../ هقتل  أُ  /فهو غریب عن هذا الثرى
رؤية الفيتوري للرجل الأبيض الّذي قد احتلّ بلده  ،الشعرية يتّضح من خلال هذه المقطوعة

الصغر فهو  الّذي مازال بقي ظلّه يرافقه منذ كأنهّ ملك موروثيّ له. وهو  ،منذ الزمن السالف
غريب عن بلاده  ز على أنهّلانّ لونه أبيض ويركّ  ؛نسان الأسودكرامة الإسلب  ي متكبرّ  مستبدّ 

المتناثرة في ثنایا  بأقسامها المختلفة النضاليّة الرموز توظيفإنّ  .ويدعو للثورة ضد هذا المستبد
لتبيين استحصائية  نحن درسنا هذا التوظيف دراسة دراسةيختلف اختلافاً كبيراً.  دواوين الفيتوري

بعض دواوين الفيتوري، ليكون أكثر  ستقراء ناقص استناداً إلىباهذا الموضوع في هذا المقال، 
لاحظنا أنّ الرموز المختلفة في شعر الفيتوري المقاوم لقد احتلت مساحات ، فبالتالي وضوحاً 

 :هکذا ضخمة من دواوينه وهي علی التوالي
. الرموز الشخصية: 1

05/47%   
 %64/17. الرموز المکانية: 2

 %71/9. الرموز الشيئية: 4                %22/12. الرموز الدينية: 3
 %88/5. الرموز الزمانية: 6   %88/5. الرموز الحيوانية: 5

من الرموز لرمز الشخصيّ ا أنّ  لنا يتّضح أعلاه، المعلومات المتوفرّةمن  ذکُر لما استناداً  إذن،
بقية الرموز الموجودة في  المكان الأوّل بالنسبة إلىحرز ذي قد أة في دواوين الفيتوري الّ الإبداعيّ 



259  الحمولات الرمزیة في شعر محمد الفيتوري؛ مقاربة تحليلية في شعره المقاوم 

 
 

بأنّ  بين رموزه المختلفة الرقميّة هذه المقارنة من نستنتجونحن  ،خصوصاً  الدراسة هذهفي دواوينه و 
 الفيتوري قد استخدم الرموز النضاليّة في دواوينه متنوّعة.

 

 النتيجة. 7
 لقد تمخّض هذا المقال عن نتائج أهّمها کالتالي:

قد  التي ةيالرمز  المفردات منر يوغز هائل  مخزونشفت لنا عن ك  يتور ية لشعر الفيدراسة دلال
  محسوسة. يرة وغيمعنو  لةدلا إلى المحسوسةة و ينقلت من دلالتها الماد

إنّ أشكال توظيف الرمز أثرت لغة الفيتوري من جهة إعطاء المعاني ودلالات إيحائية جديدة؛ 
 .شـحنات دلالية وتعبيرية باهرة لاتسـم بالقـدرة الفائقـة علـى تحم هنـإيمكن القول حيث 

هائلة ة يدلالعلماً بأنّ للرمز طاقة ة يوالثور وظّف الفيتوري آلية الرمز للتعبير عن أفكاره النضاليّة 
 لا يستهان بها.

لقد اعتبر الفيتوري الشعر العربي الحديث امتداداً للموروث الثقافي وحاول توظيفه بطريقة فنيّة 
ندرك محاولة ذكيّة يرومها الشاعر  في شعره، بحيث إذا أمعنّا تي يؤمن بهاإيصال الرسالة الّ  تهدف إلى

 في ربط التراث الإسلاميّ والعربي لمجتمعه بالفعل النضالّي المعاصر.
تنسجم مع الرؤية  )ع(والإمام الحسين )ص(من شخصيّة النبّي محمّد اً استخدم الفيتوري معالم

 . ىقّ المخاطب والمتل ىموز الدينيّة علتركه الر الشاعر نظراً للتأثير الهائل الّذي ت يالجهاديةّ لد
 يلد مصداقيّةوشخصيّة  يع بشعبيّة كبر ة الّتي تتمتّ يتاريخكلّف الفيتوري باستخدام الرموز ال

 جماهير الشعب.
استخدامها في  أسطوریّاً بارزاً مماّ حدا بالشاعر إلى تلعب بعض البلدان في شعر الفيتوري دوراً 

ا في قلب الشاعر مكانة فريدة لا في نفوس الشباب إلّا أنّ لإفريقيأشعاره لإذكاء لهيب الثورة 
ا في منظار الفيتوري من كونها بلداً منكوبًا بنكبة الاستعمار يضاهيها بلدٌ، حيث تحوّلت إفريقي

 حبيبة أو عشيقة تلامس نياط قلب الشاعر. الأبيض إلى
 يّاتشخص، لتشاطره الأحزان، وتكون عونًا له، فتقن ع برموزاً صوفيةً  ستحضر الفيتوريا

 .مستخدماً آليات السرد القصصي ببراعة  فائقة  وغيرها، « الدرويش»و« الحاجّ »
نجد في شعر الفيتوري فضلًا عن الرموز الدينيّة والشخصيّة والبلدان، رموزاً مختلفةً لا يمكن لقد 

 دمجها في عنوان واحد.
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تتلائم كما   الأحلام والقضایا الّتي تلتفّ حولها الشعوب الرموز الّتي اقتناها الفيتوري تخدمإنّ 
مع الواقع الجديد الّذي تعيشه البلدان العربية، بحيث تتعاطف معها الشعوب وتستمدّ من دلالاتها 

 الرمزيةّ في مواجهة الأنظمة الاستبداديةّ والاستكباريةّ.
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